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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت دانيا عقاد ولينه السعافين:

العمليــة لا تــرقى لتكــون رسالــة موجهــة إلى طهــران أو تحــدٍ للــرأي العــام الغــربي، بــل أن قــرار الســعودية
بتنفيـذ عمليـة إعـدام جماعيـة يـوم السـبت، بمـا في ذلـك إعـدام رجـل ديـن شيعـي بـارز، يمثـل خطـوة
للبقاء على قيد الحياة من قِبل المملكة التي ما زالت تهزها الانتفاضات العربية التي بزغت في عام

، ومازالت قيادتها تر تحت وطأة الصراع الداخلي على السلطة، كما يقول بعض المحللين.

عملية الإعدام الجماعي أججت بالفعل تداعيات بعيدة المدى، فإذا تقدمنا قليلاً بالزمن، قد تخسر
السعودية جراّء قرارها الدول التي تحارب معها في تحالفها ضد اليمن، كما أن هذه الخطوة تعرقل
أي انفــراج محتمــل بين إيــران والســعودية، وهــو الأمــر الــذي كــان يعــوّل عليــه الكثــيرون ليجلــب نهايــة
يــة المســتديمة، ويقــول خــبراء بــأن الخطــوة الســعودية بتنفيــذ عمليــات الإعــدام للحــرب الأهليــة السور

الجماعي لا تساعد سوى على مفاقمة التوترات الشيعية – السنية المتصدعة أساسًا.
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علــى الرغــم مــن أن نشــوب تــداعيات جــراّء عمليــات الإعــدام يبــدو أمــرًا لا مفــر منــه، إلا أن اتخــاذ
السـعودية لقـرار تنفيـذ الإعـدامات يُظهـر بـأن قادتهـا يـرون بـأن التهديـد الـذي تشكلـه الاحتجاجـات في
المنطقــة الشرقيــة للبلاد يفــوق العــواقب الســلبية الإقليميــة الــتي قــد تســتتبع هــذا الإجــراء، كمــا يقــول

المحللون.

منذ عام ، شهدت السعودية احتجاجات متفرقة مستوحاة من روح الربيع العربي في المنطقة
الشرقية، وهي موطن الأقلية الشيعية في البلاد، الطائفة التي تشكل حوالي  إلى % من أصل

تعداد السكان البالغ  مليون نسمة.

يقــول الســكان الشيعــة المحليــون بــأن الحكومــة الســعودية تمــارس التميز ضــدهم في فــرص العمــل
والتعليــم وفي مجــالات أخــرى، وهــو الأمــر الــذي أجــج التظــاهرت في المنطقــة الشرقيــة، الــتي قُمعــت
بوحشيــة مــن قِبــل قــوات الأمــن، ممــا أســفر عــن مقتــل عــشرات المتظــاهرين، علمًــا بــأن الســلطات

السعودية نفت مرارًا اتهامات التمييز، وزعمت بأنها تحارب انتفاضة مسلحة ضد الحكومة.

الشيــخ نمــر النمــر،  عامًــا، كــان القــوة الدافعــة خلــف نشــوب الاحتجاجــات شرقي الســعودية، ومــن
خلال إعدامه، وجهت الحكومة رسالة مفادها بأن المعارضة في السعودية لن يتم التسامح معها.

“شهــدت المنطقــة الشرقيــة مــن الســعودية احتجاجــات مــن قِبــل الأهــالي، ولكــن مــن الواضــح بــأن
الحكومة السعودية لا ترغب بالتسامح مع أي احتجاجات”، قال أندرو هاموند، الزميل السياسي في

المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لصحيفة الميدل إيست آي.

العديـد مـن المتظـاهرين في المنطقـة الشرقيـة، كمـا يقـول هامونـد، هـم مـن الشيعـة، والقيـادة السـنية
تسـتغل بالعـادة المحـاور الطائفيـة لأغـراض متعـددة، وهنـا يتسـاءل هامونـد قـائلاً: “ولكـن هـل كـانت
القيادة السعودية مدفوعة في سعيها بكراهية الشيعة بحد ذاتهم؟ لا بد من الاعتراف بأن الموضوع
ــدًا ــأن الســعودية رأت تهدي ــة المطــاف يمكــن القــول ب يحتمــل وجــود مثــل هــذا التحيز، ولكــن في نهاي

لحكمها من جماعة معينة، وعملت على إخماده”.

“إنها رسالة واضحة موجهة لأي شخص يسعى لإسقاط الحكومة”، قال جمال خاشقجي، الكاتب
السعودي والمدير العام لقناة العرب الفضائية، لصحيفة الميدل إيست آي يوم السبت، وأضاف: “لقد

دعا النمر علنًا لإسقاط النظام، والتعهد بالولاء لولاية الفقيه، والمرشد الأعلى الإيراني”.

“هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الخيانة في أي بلد ديمقراطي” قال خاشقجي، وتابع: “لم يتم إعدام
النمر لأنه يحمل أفكارًا شيعية، إنما لأنه دعا لقلب نظام الحكم ومبايعة زعيم أجنبي”.

في الوقت الذي استقطب فيه إعدام النمر الجزء الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام، أشار خاشقجي
ــالضلوع في هجمــات تنظيــم القاعــدة الــتي قتلــت ــوا ب ــوم الســبت أدُين ــن أعــدموا ي ــة الذي ــأن غالبي ب
ــا، نحــن الســعوديين والأجــانب في المملكــة بين عــامي  و، وأضــاف قــائلاً: “لقــد تساءلن
السعوديين، لبعض الوقت عن سبب التأخر الطويل بتنفيذ حكم الإعدام بإرهابيي القاعدة، فهؤلاء
ياء، وكان يجب أن يتم التعامل معهم، وأنا على ثقة المجرمون نفذوا أفعالاً وحشية ضد المدنيين الأبر



بأن معظم الشعب السعودي يرحّب بما حدث”.

ولكــن علــى الجــانب الآخــر، تســاءل هامونــد عمّــا إذا كــان هــؤلاء المــدانون بصِلاتهــم بتنظيــم القاعــدة،
والذين تتمتع السعودية بتاريخ حديث معروف بمحاولة إعادة تأهيلهم، قد أعُدموا في ذات اليوم،
لمحاولـة إضفـاء نـوع مـن عـدم الطائفيـة علـى القـرار السـعودي بإعـدام النمـر، حيـث يـرى هامونـد بـأن
القرار السعودي يهدف على الأرجح لمحاولة استرضاء المؤسسة الدينية في البلاد “وهي المؤسسة التي
تعتبر في غاية الأهمية لبقاء الحكم السعودي على قيد الحياة، ولتحقيق الاستقرار على المدى القصير

في هذا الظرف الصعب الذي يتسم بطبعة الانتفاضات العربية”، قال هاموند.

كتــوبر ، أشــار الخــبراء لصــحيفة الميــدل إيســت آي، بــأن عنــدما حُكــم النمــر بعقوبــة الإعــدام في أ
القيادة السعودية شعرت بأنها فقدت دعم المؤسسة الدينية، وكذلك فقدت دعم الأغلبية السنية
داخل البلاد، وذلك في ضوء انضمام السعودية إلى قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد
تنظيم الدولة الإسلامية، والذي كان يُعتقد بأنه يتمتع بدعم كبير في المملكة، فضلاً عن الدلائل التي

تفصح عن وجود تقارب مع إيران في ذلك الوقت.

“الغالبيـة السـنية في البلاد توجسـت قليلاً مـن النوايـا الـتي يسـتبطنها النظـام السـعودي خلـف هـذه
التطورات الإقليمية”، قالت مضاوي الرشيد الأستاذة الزائرة في كلية لندن لاقتصاد الشرق الأوسط،

. كتنوبر لصحيفة الميدل إيست آي، حينما صدر الحكم بإعدام النمر في أ

تأتي عمليات الإعدام أيضًا بعد أيام فقط من إعلان المسؤولين السعوديين عن عجز قياسي في الميزانية
السعودية، فضلاً عن قيام الحكومة برفع أسعار البنزين المحلية بنسبة % بين عشية وضحاها،
يبًا على سعر الكهرباء والماء والديزل والكيروسين، كما ألمحت وزارة المالية أيضًا يادات متوقعة قر مع ز
بأنــه قــد يتــم فــرض الضرائــب علــى المــواطنين لأول مــرة، وجميــع ذلــك يضيــف ضغطًــا علــى القيــادة

السعودية التي تعاني بحد ذاتها من صراع داخلي قائم على قدم وساق على السلطة.

أشــار حســن حســن، الزميــل المساعــد في تشاتــام هــاوس والكــاتب المشــارك في تأليــف كتــاب “داعــش:
داخـل جيـش الإرهـاب”، في صـحيفة الغارديـان، بـأن تنفيـذ حكـم الإعـدام بـالنمر هـو رسالـة سـعودية
“للأجانب والمحليين على حد سواء، تشير إلى أنه وبغض النظر عمّا يقوله العالم، ستقوم السلطات

بإدانة وإعدام أولئك الذين يجتازون الخطوط الحمراء”.

ويبقـى السـؤال، كمـا يقـول هامونـد، هـو مـا إذا كـانت محاولـة القيـادة لتحقيـق الاسـتقرار في موقفهـا
يــدًا مــن عــدم الاســتقرار كــثر أمانًــا علــى المــدى الطويــل أو حــتى القصــير، أم ســتخلق مز ســتجعلها أ

يبًا؟ سيعصف بأركان المملكة قر

المصدر: ميدل إيست آي
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